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ملخص

من المنظور التنظیريّ، هذا المشروع "عبد الملك مرتاض"تحاول هذه الدراسة تتبع المشروع النقديّ السّیمیائي عند 
یعرف بالمثاقفة الواعیة، لتكون الذي نهض على دعامة أساسیّة؛ هي التعامل مع ثنائیة التراث والحداثة وفق ما

مناقشة قضیّة التراث : الحصیلة المعرفیّة رؤیة نقدیّة تروم التأصیل فیما تتطلّع للتجدید، وهو ما تجلّى في
والحداثة، والاختیار المنهجيّ المناسب لطبیعة النص الأدبيّ، واعتماد آلیات دقیقة في ضبط المصطلحات تراعي 

.الخصوصیّة العربیّة

.منظور تنظیري، تراث، حداثة، نقد سیمیائي، منهج ولامنهج، مصطلح سیمیائي: حیكلمات المفاتال

The Semiotic Criticism Project of «Abdelmalek Mortad»
Reading In His Critical Vision

Abstract
This study attempts to follow the semiotic criticism project of «Abdelmalek Mortad» with a
theorical perspecive, who based his researches on fundamental vision which is (dualism of
heritage and modernity), according to the term (conscious cultural exchange), to form a
distinctive critical vision aiming at rooting in same time for renewing, as manifested in the
discussion of issue of heritage and modernity, the methodological selection of nature of
literary text, and establishing of accurate mechanisms in the translation of terms taking in
consideration the Arabic privacy.

Keywords: Oretical perspective, heritage, modernity, semiotic criticism, method and
approach, semiotic term.

Le projet de critique sémiologique de «Abdelmalek Mortad»
Lecture dans sa vision critique

Résumé
Cette étude tente de suivre le projet de critique sémiologique «Abdelmalek Mortad» avec une
perspective théorique, qui a fondé ses recherches sur une vision fondamentale (dualisme du
patrimoine et de la modernité), selon le terme (échange culturel conscient), pour former un
vision critique visant à enraciner dans le même temps pour le renouvellement, comme en
témoignent: la discussion de la question du patrimoine et de la modernité, la sélection
méthodologique de la nature du texte littéraire et l’établissement de mécanismes précis dans
la traduction des termes en tenant compte de la vie privée en arabe.

Mots-clés: Perspective théorique, patrimoine, modernité, critique sémiotique, méthode et
approche, terme sémiotique.
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ةــمقدم
- الأغلبعلى -ت دّ عرفت الحركة النّقدیّة في البلاد العربیّة اهتماما واسعا بمناهج تحلیل الخطاب، التي ع

، ولم یتأت نالقرن العشریةالمیلادي وبدایأنتجه النقد الجدید في نهایة القرن التاسع عشر، ا صرفاعلما غربیّ 
للوعي النّقديّ العربيّ أن ینخرط في مجال هذه المناهج إلا مع حلول النصف الثاني من القرن العشرین، على 

النابعة من مارست آلیات الفهم الدقیق لهذا الوافد الجدید، المحاط بمخاطر التوجیه ،كوكبة من النقاد العربيیدأ
إذ لم یتوقف فیه خصوصیاته وتمیزه؛كما عملت على تشكیل اتجاه نقديّ أدبيّ عربيّ له. المعرفیّة القویّةسلطته

منطق التحاور معه،ترجیحلىإالحسّ النقديّ عند التقاط الجدید من المدارس والتیارات والحركات؛ بل تعداه 
وجمع الشتات، ومواكبة الجدید وتوسیع المدارك، وتبادل وجهات النظر، وتقلیب الآراء،بتفعیل البعد التأصیليّ،

.والإفادة منه بتبصّر قرائيّ عمیق،نقدیا
طاءاته في مجال الذي احتلت ع»عبد الملك مرتاض«ة العربیّة، الناقد الجزائريّ ومن بین أهم الأسماء النقدیّ 

أن یبلور اتجاها نقدیّا متمیّزا في تحلیل وقد استطاع.الثقافيّ العربيّ حیزا مهما في المنجز النقد ومبادئه ونظریاته
في صخرة وكان ذلك بمثابة نحت مضنٍ .والقدیم بالحدیث،یجتمع فیه بمقدار معیّن الموروث بالمعاصرالخطاب؛

التي ه من أقاصي الاتكالیّةوانتشالأسوار النمطیّة التي احتمى بها،واقتحام واقع نقديّ عربيّ ركن إلى دعة التقلید،
وخصوصیاته الضاربة بجذورها بعیدا في أصقاع تركیبه،في سبیل الوقوف على ماهیتهلاذ بها وتحجّب،

.دواخل إشكالیة انفتاحه على الآخرإلىلثقة في قدراته، والنفاذ التي توارت وراء ضیاع اواستخراج أبعاد عبقریته
في مجال الاطلاع على الدرس »عبد الملك مرتاض«عن تجربةولهذا كان موضوع هذا البحث التساؤل

بإتقان على بتقدیم قراءة تنأى عن الانبهار والتقلید والمجاراة، وتلعب وسبر إفادته النَّظرّیة منه،السیمیائيّ الغربيّ،
فكیف فهم . فیههنظرة للعالم، وطریقة حضور الخلاقة، من منطلق أنّ التلقّي النقديّ هوخطي التأصیل والاستعارة

هي الآلیات التي ة المهمة الواعدة؟ ثم مایمیائیّ ؟ وكیف تعامل مع منجزات الأجداد وإرهاصاتهم السّ مرتاض التراث
هة إشكالیة المصطلح السّیمیائيّ؟یمیائيّ؟ وإلى أي مدى نجح في مواجوظفها في تواصله مع المنجز الغربي السّ 

:ة التراث والحداثةلیّ جد
؛بوضوح في زحمة تسارعات العصرلا یتراءىللتراث العربي سطوة وأثر فاعل في مكونات وعینا الراهن، قد 

ولكنّه یسكننا، ویحفر بعیدا واندثرت،لت، وربما اضمحلت اءفیتهیأ لنا للوهلة الأولى أنّ فاعلیته قد ضعفت وتض
إنّ . متكتّم على نفسه في نصوصنا. مندسّ في لغتنابل هو. إنه لیس أصلا ثابتا یقطن الماضي«في تصوراتنا؛ 

.)1(»...یتغیّر لیستمرّ . وجوده وجود تاریخيّ 
تبحث،تنظیریّةفي شكل حركة مفتوحة على مدارات »مرتاض«ویتنزّل الخطاب النّقديّ السیمیائيّ عند 

بحصافة نقدیّة وبعد نظر، وهي في كلّ ذلك تروم خلخلة وتواكب الجدید في الوقت ذاته،وتتجاوز،وتؤصل،
على درب في تطابقه الجارف مع الآخر، والتقدم بخطواتأوفي انكفائه على ذاته،إنْ ،السائد النقديّ العربيّ 

.والتغییر البناء الرصینالمتین،التأسیس
؛ وهي إحدى حكایات)2(»حمّال بغداد«السرديّ لحكایةمشروعه النقديّ السیمیائيّ بتحلیله»مرتاض«افتتحلقد 

تُمكنها من صیلیّةأالتي ترتقي إلى ذرى تیمیائیّةالسّ منذ البدایة أفصح عن حدود منهجیتهف؛"لف لیلة ولیلةأ"
د بما غاب عنها في رحاب النسیان  لتحتمي بذلك نقدیا من الآخر بما لیس وتقول تراثها،استرداد كیانها، فتتوحَّ

.فیه؛ أي ببعدها الآخر الذي یمیّزها عن سواها
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اأنّ نقاد»مرتاض«في الكثیر من الطروحات النقدیّة العربیّة؛ حیث لاحظ وهذه هي الحلقة الأساسیّة المفقودة
-ویأسى لهذا الوضع الذي تحكمه العربيّ بالقطیعة المعرفیّة مع تاریخه،م النقديّ قدّ رهنوا التّ اكثرً اً وباحثین عرب

ستغن في الكثیر من تلم ) الغرب(ة رة تجاه تراثه، ویتعجب لحاله لكون أسوته العلمیّ عقدة نقص متجذّ - في الغالب
من ازة؛ لتیقنهالقدیمة المتمیّ لم یتوان في البدء من بعض الرؤى العربیّة بل البحثیّة عن الفكر الیونانيّ،اانطلاقاته

إنّ كبار النقاد الغربیّین أنفسهم لا : وللّذین یستهویهم تمجید الغرب وعبادته نقول«فة الواعیة الخصیبة؛قنتائج المثا
نراهم ینطلقون في كثیر من بحوثهم إلاّ بعد أن یعوجوا على الفكر الیونانيّ یستلهمونه ویستشهدون به، بل منهم 

وبارط،ومن أشهر هؤلاء طودوروف،ة؛ي سبیله أيّ عقدة أن ینطلق من بعض المثاقفات العربیّ من لم یلف ف
.)3(»جیرار جنیتو 

وتضییع من أودیة الغرب،في كل وادٍ التیهو وكانت الحصیلة المعرفیّة لإهمال التراث افتقاد مؤشر الانطلاق،
الأفضل العودة إلیه والاستفادة من إنجازاته إذا كانت وتبدید جهد كان یمكن أن یوفر، إذ من فرص ثمینة للتطور،

أنّه هضم «ـوالواقع أنّ الغرب قد تجاوزنا وتفوق علینا ل. والاشتغال علیها وتطویرهاتصب في المستجدات النقدیّة
هجیّة مع أفضل منه، أمّا نحن فمشكلتنا المعرفیّة والمنوأنجز ما هووطوّره،وأسسّ علیه،وتخطّاه،وتمثّله،تراثه،

كیف نفهمه؟: ث عن التراث في إطارالتراث جوهرها ما حقّقه الغرب وأخفقنا نحن فیه، لذلك من الضّروريّ الحدی
.)4(»وكیف نتعامل معه؟

ینفي حركة الجدّل لالكتابة النقدیّة،اغیر أنّ النهوض بالتراث والمضيّ للكشف عن خبایاه، في إطار تأصیل 
دائما للانفتاح، الذي یحقق أشكل تكثیف لوعي قائم، بموجبه یكون النّقد العربيّ مهیالنقديّ الذي یتجلى في 

التي تبعث على والانشطاراتعاتصدّ ز النقديّ الغربيّ، بشكل یبتعد عن التّ التناغم المطلوب بینه وبین المنجّ 
فلتكن هذه محاولة «الآخر؛ ديّ الضوضاء النقدیّة، والحیرة المنهجیّة العاتیة، والغیاب والتلاشي في الصوت النق

لدراسة التراث العربيّ، ولتكن قبل كلّ شيء مدرجة لإثارة السؤال ومسلكة لاستضرام الجدال، ولتكن أیضا ممنهجة
.)5(»ها مترجمةنقرؤ ولكن بعیدا عن فخّ التقلید الذي ابتلینا به في هذه النَّظریّات التي دعوة إلى التجدید،

عبر سلسلة من المقاربات ، نقديّ بین التراث والحداثة/في إیجاد تحالف فكريّ »ضمرتا«اجتهد ،وعلى هذا
النقدیّة، في سیاق /البلاغیّة/والاحتكاك بالجهود اللغویّةنفائس التراث،نهضت في جزء كبیر منها على استخراج

-بآخربشكل أو-النّص الأدبيّ، مثلت فيراثیین في تقدیم كتابات عمیقة یثبت دور الت،طرح علميّ متین
. لى نظرات منهجیّة ثاقبةعوواعدة، والإحالة علامات لا تخطئ في التأریخ لإرهاصات سیمیائیّة مهمة

فمن تتبّع .لته لربط المعاصر النقديّ بالموروث العربيّ ة العتیدة كفاءة نقدیّة، أهّ وقد منحته ثقافته التُراثیّ 
جوهر الحداثة إلى الإشارةفیها یغفل ، كما أنّه لا في أغلب كتاباتههبالتراث وثمنّ ىاحتفقد هجدی،مشروعه النقديّ 
، لیحدّ من كوارثه التنظیریّة الناسفة، وتأثیره هومظاهر ملابسات الصراع بین الاثنینیبرزأن بذلك وتحدّیاتها، یرید 
ویتوهم حضوره وإنتاجیته بغرفه الدائم من المدد د نقد عربيّ یكاد یحترف الغیاب،و في ظلّ وج،المنهجيّ الماحق

.الغربيّ دون إضافة تذكر
كیف نفید من التراث، «؛ الصحیحستنبط شروط النقد العربيّ المنهج المطلوب، ویكلّ ذلك من أجل أن یقُدَّ 

م في كیفیة أي هنا تتجلى المشكلة التي تتطلب حلاّ یقو .ونتعلق بالحداثة، في الوقت ذاته؟ وهنا تكمن الحكمة
.)6(»...والإفادة منهما معا بحیث یصبحان جدلیّة للتفكیر الأصیل المتجدّدحُسْنِ تمثل هذین القطبین
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یّةالقرائیّة الجدیدة، فأحدث المزواجة الضرورّ إستراتیجیتهانبثقت ،وهكذا، ومن عمق هواجس التأصیل النقديّ 
الحدیثة، ناهضا في خضم ذلك ومعمّقا لحوار نقديّ ومعرفيّ طیقا التراث البلاغي القدیم ومعطیات السیمیو«بین 

وبین تلك التصورّات والآلیات الحدیثة التي یقدمها النّسق بین ما أنجزه التراث البلاغيّ واللّغويّ والنقديّ العربيّ،
.)7(»المعرفيّ الغربيّ 

وتعامل مع ،)8(للمعلقات السبعةیّةنثروبولوجأدراسة سیمیائیّة»مرتاض«قدم ،وفي ضوء هذه القناعة النقدیّة
هذه الإبداعات الجاهلیّة الشاهقة تعاملا خاصا، عماده تحدید دراسته لنفسها روابط قویّة بین المناهج الاجتماعیّة 

، التي تحقق الوشائج بین الدراسات )9(والمناهج النسقیّة، مفصحا بذلك عن شجاعة الوسطیّة المنهجیّةالسیاقیّة
تمییزمن جانب، ویملك القدرة على ثقافة الآخر ومعطیاته العلمیّةوالغربیّة، بوعيّ یقدر قیمة استیعابة العربیّ 

بستمولوجیّة إمن جانب آخر، لأنّ منجزاته الثقافیّة حمّالة لمفاهیم واختیار ما یناسبه وبلورته، هاسمینها من غث
میائیّة، لاعتقادنا أنّ الأولى كشف عن ینثروبولوجیا السّ ونحن إنما نردف الأ«؛إیدیولوجیات تقول هویته واختلافهو 

.)10(»الأخراة تأویل لمرامز تلك الجذور، وتحلیل لمكامن الجمال الفنّيالمنابت وبحث عن الجذور؛ وأنّ 
،أصالتهاى لها إثبات صار لزاما لاتجاهات النّقد العربيّ أن تكفّ عن ترداد صوت الآخر، حتى یتسنّ ،وعلیه
وعدم التورّط في التناقضات المنهجیّة التي ترسم والفجاجة، ونضوب الخصوصیّة،السقوط في فخ التمیّعوتجنّب 
. للنّصوص الإبداعیّةتها التحلیلیّة، وتعبث بمردودیّ ءة النقدیّة العربیّة الأصیلةوتمسخ أصول القراغربته، 

، أصغى فیها إلى ما تقوله النّظرّیات العربیّة حذرة متأنّیةالسّیمیائیّة"مرتاض"جاءت نقود ،ضمن هذا المنظور
وعصارة المنجز الغربيّ ثمّ رصد منها ما یحقق الإقناع المعرفيّ، متمثلا القدیم الغنيّ المفید،والغربیّة على السواء،

لة بل الاستلهام منه على اعتبار أنّ الأصاالمصیب؛ لأنّ غایته لیست الحلول في التراث والتطابق معه،الجدید
.بل تحتمل الصواب والخطأ،كما أنّ مقولات الغرب لیست مقدسةمشروع للبناء،

وتبعا لذلك، واجه الكثیر من مفاهیم الآخر للمنهج السّیمیائيّ بالدرس والتمحیص والغربلة، رافضا جثومها على 
وسیكون ذلك سلوكه المنهجيّ، ودأبه النقديّ، على صعوبة المهمة، وعسر الطریق الموصلة إلیه؛ العقل العربيّ،

الرافضین له تفصیلا فقط؛ ثم أوونحن ألفنا على ما یجشّمنا هذا من عناء وطوائل إزاء الرافضین للتراث جملة،«
حتى سیمیائیّة،أمعلینا أكانت ألسُنیّةإزاء الرافضین للعبقرّیة العربیّة أن لا نخوض في ظاهرة أسلوبیّة، سواء
،فأما إن ظفرنا فیه بآثار منها للتأسیس:نحاول الإیاب إلى أعماق الزمن، ونتوغل في مجاهله، للنبش في التراث
يء وإلاّ اتخذنا سبیلنا من الصفر على شالذي نشاء أن ننطلق منه بدون أي عقدة ثقافیّة مع محاولة الإضافة إلیه،

.)11(»والامتعاضضضمن الم
ا هائلا النقديّ بمقدمات هي من الأهمیّة بمكان؛ إذ حملت كمّ هنتاجإوقد حرص هذا الناقد على تصدیر أكثر 

یرى فیهعامدا فیها إلى تقدیم ما ء،ف، والمتلقيّ على السوا، والمؤلّ صّ من المراجعات المنهجیّة لشؤون النَّ 
المنهجیة، وما بالطروحةلِمّ والعرض المالإشكاليّ، متوخیا أدوات البسطقديّ للوضع المنهجيّ العربيّ نالخلاص ال

أفرزت من تحدّیات نقدیّة، عاملا على بناء نقد یؤمن بالحواریّة النقدیّة العربیّة الغربیّة، ویتحلى بالانفتاح 
.تواصلیّةوالتجریبیّة، دون إقصاء الخصوصیّة التراثیّة، في تركیبة منهجیّة

في المكتسبات التراثیّة التي خاضت في مضطربات السّیمیائیّة، »مرتاض«ما تقدم، لم یفرط وتأسیسا على
مستوى ائح الغربیین؛ رغم أنّها لم تبلغحیث اكتشف في دواخلها عمقا فكریا لا یقل شأنا عمّا جادت به قر 

در الغربیّة الحداثیّة، واستفاد منها النّظرّیات، لقصور أدواتها المنهجیّة، كما لم یتخلف عن الاحتكاك العمیق بالمصا
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لّف یدة، وینشئ موقفا نقدیا قویّا یؤ استفادة الواعي المتبصّر، لیعجنها عجنا مكینا مع تمثّلات الثقافة التراثیّة العتّ 
.بذكاء بین التراث والمعاصرة

:بالمنهج المركّ خیار اللامنهج أو/ المنهج بین الأحادیّة والتعددیّة 
السیمیائيّ بلا ثبات المنهج، الذي عبر عن قلقه المعرفيّ الإیجابيّ المستعر على »مرتاض«انطبع مسار 
من عدم اطمئنانه لعقیدة المنهج الواحد في مقاربة النّص الأدبيّ، وارتیابه من سطوة الطریقة الدوام، والمستمدّ 

، ذلك أنّ الخطاب الأدبيّ مفاتیح الحقیقة المطلقةوالتي تدَّعي باستمرار امتلاك الواحدة المحاطة بسیاج المثالیّة،
والمستویات، مطلّ على مختلف السیاقات، منفتح على مختلف الدلالات، وهوالأنساقأم شعریّا متعدّدسردیّا كان

الزئبقيّ الهارب؟ ته، إذ كیف نقبض علیه وهوما یصعب مهمة استنطاقه، والتوغل في بناه العمیقة، والإلمام بأدبیّ 
فالنص الأدبيّ یبدو لأول وهلة عالما بسیطا غیر معقد ولا متشعب «وكیف نمسك بدلالاته وهو

كون لها حدود، ولا تكشف من خلاله عوالم ضخمة قد لا تالطرق، ولكن بالتسلح الألسنيّ المعمق یمكن أن نس
فكأنّ النص الأدبيّ الذي . عرض حیزاد مسلكا، وأفق ثان أبعق بدا لنا أفكلما انتهینا إلى أ: لها آفاقىتصدت

ینطبق علیه هذا المفهوم بدقة وجدارة وعمق یضارع في خصائصه العنقودیة أو المتشجرة الذرة التي كلما انقسمت
وهي الأسئلة الحارقة المتجددة التي لطالما .)12(»لا نهایةلانقسام أصغر إلى ماإلى جزئیات صغیرة فإنّها قابلة 

.كاشفا عن طاقاتها الدلالیة المتجددة؛في ملاحقته الدائمة لأسرار النصوص الإبداعیةیرددهانفكّ قته، لذا ما اأرّ 
منهج؟ وهل في وجود اللاأم بأيّ بأيّ منهج؟«وتعاظم تساؤلاته القلقة؛ وهذا ما یبرّر حیرته المنهجیّة العارمة،

من هذه اللامناهج یمكن التحدث بالدلیل الصارم، والبرهنة العقلیة أو،الوفرة الوفیرة والكثرة الكثیرة من هذه المناهج
.)13(»؟في حقل، بل في حقول النقد المنهجالدامغة عن شيء اسمه، 

إلى استنتاجه النقديّ بعدم وجود منهج كامل یدّعي بعد تمرّسه القرائيّ للمناهج الغربیّة،»مرتاض«وقد خلص 
الإحاطة بأسرار العمل الأدبيّ، بل إنّ من المكابرة الاعتقاد بوجود علم یملك طاقة الاستقلال بذاته، والاجتزاء 

أن ) لنقل ناقد(وفي كل الأطوار یعسر على أيّ قارئ محترف «بجهازه الاصطلاحيّ، والاكتفاء بأدواته الاجرائیّة؛ 
إنّ من : ولأوضّح ما أرید قوله أكثر. فیقبل علیه بأدوات أحادیة المنظور، أحادیة التقنیات،یأتي إلى أيّ نصّ 

إذا وقفنا من حوله مسعانا على منظور نفسانيّ ،السذاجة أن نزعم أننا نبلغ من النص الذي نود قراءته منتهاه
.)14(...منظور بنويّ فحسبفحسب، أو

أنّ تاریخ النقد العالميّ ص الغائب، خاصة مدلول النّ ضرورة تضافر المناهج في مطاردةوكان أن اهتدى إلى 
ة سابقة،نقدیّ أثبت عبر كل مراحله أن لا منهج یخلق هكذا كاملا في العراء، بل یستفید حتما من تجارب ومناهج

لأنّها ضدّ طبیعة المعرفة الإنسانیّة ومنطقها التواصليّ الانفصاليّ، التراكميّ ،والطفرة المنهجیّة مستحیلة الحدوث
، وهي الخلاصة المنهجیّة النقدیّة التي ما انفك یرددها في معظم دراساته المتنامي في المسار الاختلافيّ و الفارق،
عني بعض ذلك أنّ كلّ مذهب نقديّ هو، وی. لا تقول بها أيّ فلسفة قدیما أو حدیثاالمعرفیةإنّ القطیعة«؛النقدیّة

على فلسفات سبقتها؛ فتعمد فلسفة لا ینبغي لها أن تنهض إلاّ كما أنّ كلّ . أصلا، تركیب من جملة من المذاهب
إلى التركیب فیما بینها بالمخالفة والموافقة، والتعمیق والبلورة، للخروج بنظریة فلسفیّة جدیدة، ولكن على بعض 

موروث بعضها على بعض، وقائم بعضها على بعضها الآخر، إذ لا المناهجهذه معظم«و، )15(»...أنقاضها
ولا -كما تتطاول على المرضى بالنفوس-النص الأدبيّ البنویة، ولا نزعة علم النفس التي تتطاول على تحلیل 
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عدم، وأنّ كلّ أدواتها التقنیة، ائیة، ولا الأسلوبیة نفسها، قادرة إحداهنّ على أن تزعم للناس أنّها ناشئة منیالسیم
.)16(»جدیدة : اتها المجسَّدة لمفاهیمهاوإجراءاتها المنهجیة، وأصولها المعرفیة، ومصطلح

ما -یفرض على الناقد أن یدخل مغامرة النص بحیاد منهجيّ ،فإنّ مفهوم اللامنهج في أبسط صوره،ومن هنا
التي لا ریب أنّها مفصّلة على (من الآلیات المنهجیّة الصارمة -لمتاحبقدر ا-التجرّد و «-استطاع إلى ذلك سبیلا

افر بأدوات منهجیّة قابلة للتطویع بما یعمّق عطائیّته،ض، لمواجهة النص مواجهة مرنة، تت)مقاس نصّيّ مغایر
.)17(»...ویتركه فضاء بكرا قابلا لممارسات قرائیّة لاحقة متغایرة

ویصیر أقدر على العطاء والإفادة، حتى تكتمل نجاعته،احتمیّ اأيّ منهج أمر وبناء على ذلك، أصبح تهجینُ 
لا یوجد منهج كامل مثاليّ، لا یأتیه الضعف ولا النقص من بین یدیه ولا من «مؤكدا بأنّه ،أقرّه مراراماوهو

مجدرة أن معه،التمسك بتقنیات منهج واحد على أساس أنه وحده ولا منهج آخر ...خلفه، إذن فمنّ التعصب
«)18(.

في فكّ شفرات هذا الكائن المعنويّ -إلى حدّ كبیر-منهجا مرّكبا أسعفه »مرتاض«وعلى هذا الأساس تبنى 
نفسها أنّ التیارات النّقدیّة الغربیّة الحداثیّةبسحر المضمر، لا سیما المتسربل بالغموض وفتنة الرمز، الملتفّ 

فالتعدُّدیّة المنهجیّة أصبحت تشیع الآن في بعض المدارس النقدیّة الغربیّة، ونرى أن لا «جنحت إلى هذا التركیب؛
.)19(»بتجارب جدیدة تمضي في هذا السبیلحرج في النهوض 

ة تبنيّ هذا الخیار وواضح أنّ انتحاءه النّهج التّركیبيّ في محاورة العمل الإبداعيّ، یقوم على وعي راسخ بضرورّ 
من أوائل النقاد العرب الذین أسسوا لهذا الاختیار، دَّ لیع،مؤلفاته النقدیّةالكثیر من ى فيتجلّ المنهجيّ، الذي

وقد دأبنا في معاملاتنا مع النّصوص الأدبیّة التي تناولتها بالقراءة التحلیلیّة على السعي «ودافعوا عنه باستمرار؛
باصطناع القراءة المرّكبة التي بین طائفة من المستویات،المخامسةالمرابعة، وربما أوالمثالثة،أوإلى المّزاوجة،

لا تجتري بإجراء أحاديّ في تحلیل النّصوص، لأنّ مثل هذا الإجراء مهما یكن كاملا دقیقا، فلن یبلغ من النّص 
.)20(»المحلّل كلّ ما فیه

یه فلسفة اللامنهج، كان ثّلا في تبنّ خیاره المنهجيّ مم»مرتاض«بأنّ حسم ،هنا،ومن الأهمیة بمكان التذكیر
وتقلیب أطواره على مقالب ص الأدبيّ ونقده،وصلتها بالنّ ولید استغراق طویل وعمیق في بحث قضایا المنهج،

، ج بعد مخاض استفهاميّ طویل وعسیرلیأتي هذا التتویللنصوص الإبداعیة المختلفة، والمحاورة المستمرةمختلفة،
نماذجلقد عالجف،كلَّما تقدمت المعرفة،ویوسعها،ویعمقها،القراءةأن یجدَّد ، یحاولواسع وغزیروتجریب قرائيّ 

، والشعریة والنثریة، واشتغل في ممارساته النقدیة على والحدیثةمتباینة؛ توزعت بین التراثیةمختلفة و یة نص
: مع المناهج الحداثیة الجدیدة إلى مرحلتینتجربتهیمكن أن نقسم حصیلة ح التأسیس لنموذج منهجيّ جدید، و مطم

س جدید دون الاستغناء الكليّ عن الحصاد المنهجيّ فَ بنَ عمل فیها على اختبار إمكاناته التطبیقیةمرحلة أولى
فیها إلى التجاوز والتخطيّ، متخلصا من أخطاء المرحلة الأولى، وعلى رأسها ومرحلة ثانیة مرّ .)21(التقلیديّ 

وأخذت صورة النموذج المنهجيّ الذي یدعو إلیه تزداد وضوحا، وتتعزز بألوان منهجیّة جدیدة «التذبذب المنهجيّ؛
.)22(»ویة والأسلوبیةلمراوحة بین البنی، بعدما كان الهاجس المنهجيّ مقتصرا على ا)السیمیائیّة والتفكیكیّة(

الانسجام الذي ینبغي أن لا یراعي في تألیفه-االذي یراه إجراء ترقیعیّ -بین خیار الإجراء التكامليّ قویفرّ 
المنهج المركباللامنهج،/ المنهج الشموليّ / وخیار التوفیق المنهجيّ ، المناهج التي یعتمدهایكون في طبیعة

في جملة من المنطلقات الفلسفیة؛على الأقلرؤیة نظریة مشتركة، أو تتقاربجمعهاالذي ینبني على مناهج ت
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محمد "قول الناقد المغربي في هذا الإطاروینقل. )23(»نشد منهجا شمولیا ولا أقول منهجا تكاملیانأن أولى لنا«
شدیدا دعاة التبني وینقد نقدا.)24(»بستمولوجيولكنه ینبني على توحدّ إ،د عالمیاموجو التركیب«: "مفتاح

ةالناقد یمكن أن یتناول النص الأدبيّ بمذاهب نقدیلم أر أتفه من هذه الرؤیة المغالطة التي تزعم أنّ «التكامليّ؛
معتنقه النقديّ المركبل المنهجوهكذا مثّ . )25(»مختلفة، في آن واحد، فمثل هذا المنهج مستحیل التطبیق عملیا

إذ یقوم على .الثابت في مواجهة جبروت التحوّل النّصيّ المتعاظم، وأساس مقارباته التحلیلیّة، ومدارها، ومبتغاها
في لخیارات المنهجیّةاة محكمة وهیكلة مرسومة، وإنشاء خضاعها لخطّ إ و ق متعدّدة،ائطریقة تولیف منهجيّ لطر 

في خلقة انسجاما نوعیامنسجمةبه من شروط معیاریّة، لتخرجط في ما تتطلّ باجتهادات لا تفر تجنیس التركیبات،
تتشكل من التيةالسیمیائیّ طبیعةعنفي معرض حدیثههیؤكدوهو ما؛لا تشویه فیها ولا شِیة تلفیقیّةسویّة، 

ذلك لا نجدها تبدي أي خجل من من أجل«یة والأسطوریة، والفولكلور ، والعدید من الدراسات اللسانیات البنویة
فها مع إجراءاتها فتحتویها، وتكیّ ... الإفادة من كثیر من المصطلحات النقدیة، والنحویة، واللسانیاتیة، والفلسفیة

ومفاهیمها فتعالجها بالتطویر والتغییر، حتى أنني أزعم أنّ السیمیائیة، في حقیقتها، وریثة للسانیات البنویَّة، مقدمة 
.)26(»ة جدیدةفي تقلیع

جل بلورة أأنّ النوازع الترقیعیّة التي تنادي بتلفیق المناهج وترقیعها بعضها ببعض من »مرتاض«ویرى 
إلى عشوائیّة -في نظره-مستحیل التحقق؛ بل إنّها تحتكم هي من قبیل مطاردة الة قرائیّة وافیة كاملةمنهجیّ 

إذ لم أر «نهجیّة سادت ساحة النقد العربيّ؛وما أفرزت من فوضى مالطرح الذي نجم عن ضبابیّة الرؤیة النقدیّة، 
المغالطة التي تزعم أنّ الناقد یمكن أن یتناول النص الأدبيّ بمذاهب نقدیة مختلفة، في آن أتفه من هذه الرؤیة

.)27(»هج مستحیل التطبیق عملیافمثل هذا المنواحد،
المناهج من ناحیة، كما أنّ تطبیقها یتطلب تدبیج مجلدات لمعالجة نص رجع استحالةّ ذلك إلى صعوبةویُ 

إنّ مثل هذا السلوك الفكريّ یشبه الشطحة )...(فهل مثل هذا العمل ممكن الحدوث؟ «بعینه من جهة أخرى؛ 
على الدالةلا حدود له من المعاني و طبقت في مجال العمل لأمست ضحكة هزأة سخریة، إلا ماالبهلوانیة، التي ل

ال، أن ندمج عدة على كل حكان ذلك على كل حال، وهو مستحیل الكینونةلو...الضحك والسخریة والاستهزاء
أو قصة واحدة على أساس أننا نعالجها من مستویات منهجیة متباینة كل مستوى شعبیة واحدةمجلدات عن حكایة

وضعا نقدیا إشكالیا یتمثل في كیفیة تكاملیثیر إنّه.)28(»یهیم في وادیه السحیق، إلى أن یرسب في البحر العمیق
؟والتناقض یعصف بهدى نجاعة أن تعالج نصاما م، و والفلسفة والمرجعیةتلك المناهج على تباینها في المنطلق

عمدت للأرضیة المعرفیّة الصلبة، وحدود المنهجیّة المقنعة، حیث كثیر من الدراسات النقدیّةتافتقر ،وبالتالي
دون نسق مقنع،،بعضبالمتباعدة وإلصاقها بعضها بستمولوجیّةوإقحام خلفیاتها الإإلى خلط المناهج كیفما اتفق،

بمبدأ الاجتهاد النقديّ، الذي یكفل للناقد حریة التصرّف في المنهج المتَّبع، بحسب ما یخدم رؤیته النقدیّة، متذرّعة
ة، وضآلة نقدیّة، وسطحیة منهجیّة، لیكون مصیر المعالجة معرفیّ غوغاء -في المعظم-في حین أنّها تخفي 

النقد الغربيّ من قبل، مما أدى بعضهوقع فیوهو ما،وتوالي فواجع القراءة المُشوّهةة التشرذم والتناقض،صیّ النّ 
العدید أیضاوما انتبه إلیه،ةدر واحدلأنّه یخلط جمیع الأشیاء في قِ ،)29(لرفض هذا النوع من التكامل»هایمن«"ـب

؛التكامل الصحیح المنشودحید عن، حین وقفوا وقفة مراجعة لسیر العدید من النقود في دروب تمن النقاد العرب
در واحدة وخلطها معا، كیفما تم بطرح كل العناصر الجیدة في قِ منه طریقة نقدیة سامیة لا یئالذي نرید أن ننش«

.)30(»حسب خطة منظمة ذات أساس أو هیكل مرسومالبناء على أن یتماتفق، ولكنه یشبه عمل 
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المدجّج بالمغالطات، بربط الإطار حرصا قویّا على تفادي هذا المآل المنهجيّ الخاسر،»مرتاض«وقد حرص
إیّانا أي ما یمكن أن یعطیه«ص الأدبيّ الدائمة، ومخزونه الرمزيّ الذي لا ینضب؛النّ بعطائیّةالتنظیريّ للمنهج

فكأنّ النصّ الأدبيّ یتجدّد وینبعث من خلال كلّ قراءة یقوم بها (...) نص أدبيّ من خلال البحث في مكامنه
.)31(»نجد عطاء النص الأدبيّ متجددا أزلیّا لا ینفذ أبدااوهكذ.قارئ

بمنهج مرن یتناسب مع وما صفة العطائیّة القویّة إلا نتاج لانفتاح دلاليّ یرفض الثبات، یكسر طوق الانغلاق، 
وأسراره الدلالیّة الفنیّة التي تهبه قوة تروم الإمساك بشعلته الرمزیّة المتّقدة،وقراءة حرّة متجدّدةته المتوثبّة،حركیّ 

عبد "في معرض دراسته لخصوصیّة اللامنهج عند »مقالحالعبد العزیز «ما أقرهوهو.وإیهابه وسحرهالخلود
هي منهج اللامنهج في دراسة النص الأدبيّ الذي یتحدد -إذن-العطائیّة«، حیث انتهى إلى أنّ "الملك مرتاض

.)32(»وینبعث من خلال كل قراءة یقوم بها قارئ
اللامنهج بمعارضته للمنهج الجامد،یتحدد «ـهناك تناسب طرديّ بین عطائیّة النص ومرونة المنهج؛ لإذن،

ص ة النّ بدّ أن تكون غریبة نسبیا عن خصوصیّ والتطبیق المیكانیكيّ للآلیات المنهجیّة الثابتة التي لا
ا عن منابت المنهج یختلف جوهریّ »مرتاض«الفكريّ للامنهج عندفإنّ الإطار،ومن هنا. )33(»المدروس
ا ذوه.الخبل الذي نتج عن عدم الرجوع إلى السیاق التنظیريّ الذي ورد فیهوالتسویة بینهما ضرب من التكامليّ،

الذین استعجلوا الحكم على مشروعه النقديّ التركیبيّ، ورموه ،)34(ینیما تهیأ للعدید من الدارسین والباحثین الأكادیم
آلیات نحو-بحسبهم–للامنهجك المفارقات، وأضالیل التفكیر الازدواجيّ، الذي یقود منظوره رَ بالوقوع في شَ 

.المنهج التكامليّ الذي سخر منه، وأكد إفلاسه النقديّ 
التولیف بین مناهج تحكمها في العموم لحمةةي تصوره للمنهج التركیبيّ عملییمارس ف»مرتاض«والواقع أنّ 

في سلك التناميّ في مقادیر من بستمولوجيّ، فینظمها انتظاما عاما الالتقاء الإالتوحد التأصیليّ، ویضبطها منطق
التي تطبع كلّ منهج حافظ على حمیمیّة الخصائص الشكلیّة والجوهریّة،مز المرجعيّ، الالاختلاف المنهجيّ، والتمی

.بعضها في بعضوتحللها انهاوبیحدث تمییعها بذولاحتى لا یقع الالتباس بین هذه المناهج من جانب،
وتتواشج، لتأتي وحداته المنهجیّةتتراصّ جمعها في سلك رابطولا یعیق البتة، على أنّ ذلك لا یعني تباعدها

الجمع ینبثق من تحقق وحدة الانسجام النقديّ العام الضروريّ؛ إذ لا یمكن أن یستقیم مشروعفي شكل واحد
أنّ الوضع »مرتاض"ویرى .تتنافر في الخلفیات الفكریّة والجذورأوالمنهجيّ بین نظریات تتناقض في الأصول،

الأمر الذي یفتح النقد على هول الفراغ المنهجيّ، ، في مثل هذه الأحوال، یستحیل إلى إمعان في الصنیع العبثيّ 
.دفع به إلى رفضه بصورة قطعیّةي وقع فیه المنهج التكامليّ، مماالخلط الشنیع الذوهذا هو

یلیّة، ویضع مفهوم التركیب المنهجيّ في وعائه التاریخيّ ویمنح لهذا الطرح قیمته المنهجیّة والمعرفیّة التأص
تناولت النصّ الإبداعيّ منذ فجر التاریخ الأدبيّ، والتي الكتابات العربیّة القدیمة التيا طبیعة تلكالعربيّ، مجلیّ 

ال تمحورت حول معظم هذه الأعمسیمیائیّة، على الرغم من أنّ القراءة لیمكن تصنیفها في خانة البدایات العربیّة ل
تخریج القراءة النحویّة، إلا أنّ ذلك لا ینقص من أهمیة أوتعددّیة القراءة من وجهة تأویل المعنى اللغويّ،

.)35(وخوضها في الودیان المضطربة للتأویلیّة؛ التي هي فرع من فروع السّیمیائیّةاجتهاداتها،
ودواوین شهیرة أمثال مدونات شعریّة أمثال الحماستین،الشّروح التي مورست حول «ومن نماذج هذه القراءات 

ویؤكد . )36(»والهمذانيّ وخصوصا مقامات الحریريّ ة أمثال المقامات،ب خصوصا، ونصوص نثریّ دیوان أبي الطیّ 
وحتى فلكیّة لمسألة التشاكل؛ التي هي فرعیة من الفرعیات ،على وجود ملامسات تراثیّة بلاغیّة»مرتاض«
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اللّف،و المقابلة،و الطباق،: من نحو،فوردت في صیغ جزئیّة تحت مصطلحات مختلفةیمیائیّة؛ أما البلاغیّةالسّ 
في مؤلفه ـه160عود المنذري المتوفيّ سنة مثلت مثلا في تنظیرات عمر بن مستأمّا الفلكیّة ف...الجمعو النشر،و 

في ترتیب معاني الأشیاء وتصنیفها بحسب تشاكلها الذي اعتمد فیه على معیار منهجيّ ،ةكشف الأسرار المخفیّ 
.)37(م تقابلهاأ

وبهذا یتضح أنّ دعوة مرتاض لاعتماد التركیب المنهجيّ، هي تتویج لاشتغال طویل وعمیق على النص 
طاقه، أو حمله على البوح بأسراره، منهج لوحده في استنى عدم كفایة أيّ بمناهج سیاقیّة ثم نسقیّة، لینتهي إل

.الطریق الوحید الذي یوصل إلى أعماقهصبح اللامنهجوی
:السیمیائيالمصطلح

ات، یینعرف المصطلح النقديّ العربيّ خلخلة قویّة أفرزتها الثورة اللّسانیّة والنقدیّة التي عرفتها أوروبا في الستّ 
التي المصطلحات الجدیدة،یدة، لیداهم المعجم النقديّ العربيّ سیل عارم منعقبها من مفاهیم جدّ أوما رافقها و 

تقاعس معرفيّ عن استثمار طاقات اللّغة العربیّة ظلوضعته في أكثر الأحیان على حافة الانجراف، في 
.وحیویتها في مجال التّرجمة

واختلفت الاتجاهات الأدبیّة وتنوعت المناهج الفكریّة،العدید من المدارس النقدیّة الغربیّة،توهكذا، برز 
والتضارب العلميّ العمیق، وانفتح النقد على علوم أخرى اختلافا وصل إلى حدّ التباعد الفكريّ الكبیر،،واللغویّة

وتوسیع ومعارف شتى، استعار مصطلحاتها واستجلب الكثیر من آلیاتها، بقصد إثراء منظومته الاصطلاحیّة،
القواعد المركزیّة التي یصدر عنها هذا المصطلح وتمایزثمّ ما كان من تنوّع المشارب الفكریّة،.دوائرها الإجرائیّة

وانطبعت بمیسم فالمصطلحات النقدیّة الحدیثة انبجست في بیئة فكریّة فلسفیّة غربیّة، التحمت بتصوراتها،.ذاكأو
والاضطراب ناهیك عن الغموض الذي لفّ العدید من تلك المصطلحات في بیئتها الأصلیّة،رؤاها وتوجهاتها،

.رى مسار ضبطهاالذي اعت
طریقكلّ هذه العوامل مجتمعة جعلت مطمح المترجم العربيّ إلى القبض على الكلّیات النقدیّة المرجوة، من 

بالمصاعب ة محفوفةم لها، مهمّ ة المترجَّ ومحافظة على خصوصیّة البیئة العربیّ ترجمة صحیحة ومضبوطة،
إذ «؛والرجوع إلى نشأته الأولىل في جذور المصطلح،للتوغّ ة ودائبة والتحدّیات، بما تفرض من محاولات شاقّ 

خاص یعطیه معناه فلكلّ مصطلح نقدي تراث أدبيّ فلسفيّ ،یصعب عزل الظّاهرة الأدبیّة عن وعائها التاّریخي
ویحدّده، وعدم الإلمام بثقافة المصطلح أو بمراحل تطوّره في ثقافته الأصلیّة یسبب إشكالات كثیرة في مجال 

.)38(»الصّحیحة لهذا المصطلح في النقد الغربيّ مقابلاتال
وحین ینتقل من المصطلح النقديّ الغربيّ أنجبه فكر فلسفيّ غربيّ یمتلك مقوماته وممیزاته،إنّ ف،من هنا

ومتى لم یحط المترجم العربيّ بتلك .لا ینتظر أن یتنازل عن مرجعیاته الأصلیّةنه الأصليّ إلى ثقافة أخرى،موط
رجمة، تظریّة الملن یلامس أبدا تخوم النّ هوة التي یرفدها المصطلح معه، فالحیثیات المعرفیّة والفلسفیّة والاجتماعیّ 

ما وهو. وهذا حال أكثر الترجمات العربیّة، ولن یسبر أبعاد المفهوم المنقول ویعقلنه في سیاق العمل النقديّ 
ب مع ما عرفه فعل الترجمة من تشعوتوظیفه، ازدادت غلواؤهاأفضى إلى فوضى كبیرة في ترجمة المصطلح 

مة المغاربة من اللّغة ترجو ترجمة المشارقة من اللّغة الإنجلیزیّة،:رافدینعلىحیث اعتمدفكريّ؛/ ثنائيّ لغويّ 
ستراتیجیّة في إربيّ اختیارا مسبقا أو قصوراوسواء أكانت الثنائیّة اللغویّة في أقطار المغرب الع«؛ )39(الفرنسیّة

ة في هذه الأقطار، تلحق التعریب، فإنَّ هذه الوضعیّة اللغویّة، إضافة إلى عرقلتها للتنمیّة الاجتماعیّة الاقتصادیّ 
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لقانون العرض والطلب، -كبقیّة السلع–الضرر البیَّن بالترجمة ذاتها، لأنّ المادّة المترجمة سلعة ثقافیّة تخضع 
.)40(»تمكُّن المستعمل من قراءة المادّة بلغتها الأصلیّة، فإنّه لا ضرورة لإنتاجهافإذا تضاءل الطلب علیها ل

ویحتل مكانة كبیرة المنهج،قأنّ علاقة المصطلح بالمنهج علاقة حمیمة؛ فالمصطلح متجذّر في أنسانوبیّ 
وهدف محدّد یبتغیه،فیه،في تأسیس العلوم، ولا یكاد علم یقوم بدونه؛ إذ لكلّ حقل معرفيّ مجال معیّن یتحرك 

م في القصد في النهایة تحكّ المصطلح وتدقیقه هووضبطومنظومة مصطلحات خاصة به،ومنهج یصطفیه،
.باع للسبیل القویم لاستخدامهواتّ یصاله،إالمنهجيّ والمعرفيّ المراد 

والجماعیّة لإقامة ترسانة من الفردیّة عربیّةفت بعض الجهود التتكاولتبدید غربة المفاهیم المترجمة،
وتسترجع مخزونها المصطلحيّ كمّا وكیفا ل على كنوز اللغة العربیّة وقدراتها التولیدیّة من ناحیة،المصطلحات تعوّ 
وضبط كل منهما بما یناسب وضعه المعرفيّ ، وتراهن على تدقیق المصطلح اللّسانيّ والنقديّ من ناحیة ثانیة،

وفي حرص شدید على أن لا تمرق عن هذه الغایات المُسطّرة، انتقت طائفة من .ثالثةالاستراتیجيّ من ناحیة 
وعملت علىالمصطلحات الحضاریّة والعلمیّة، التي تعبر عن المفاهیم الوافدة بدقّة وحیویّة،مناهؤلاء النّقاد كثیر 

تعریب التي اتّفقت علیها المؤسّسات اللغویّة یة ضوابط المتحرّ یةتفعیلها وتكییفها مع البنیة المعرفیّة للحضارة المتلقّ 
یمیائيّ نصیب معتبر من هذا وكان لمصطلحات المنهج السّ . ملتزمة بها قدر ما أمكنو ،)41(والعلمیّة العربیّة

لقیمة هذا المنهج وما یتمیز به من لیونة إجرائیّة وشمولیّة في الاهتمام، الذي یندرج ضمن إدراك الناقد الجزائريّ 
.ف بهرَ عْ ترجمة أهم الأعمال التي تُ لیتولىالرؤیة،

دور المصطلح السیمیائيّ، الذي یشكل نواة المنهج خطورةلعلمه بعن هذا الركب»مرتاض«ولم یتخلف 
المنهجيّ للمنظور والتحدیثعني به تماما مثلما عني بالتأصیل المعرفيّ،،واستجابة لهذا الوعي. ومفتاحه

.من إشكالات على مستوى الضبط المصطلحيّ -المناهج المستعارةشأنشأنه-أنّه عانى السیمیائيّ، خاصة
وه الوعي دوعمل على تأصیل أكثرها، یحیمیائيّ،بضبط مصطلحات المنهج السّ »مرتاض«قام ،في هذا الإطارو 

ما أمكن -التأصیل وواجب حق الاقتراض من الآخر،: العمیق بأهمیّة التحكم الجیّد في طرفي المعادلة الصعبة
ت فضاء مفتوحا للتأمل والمراجعة، دحلة المصطلحات المجهدة، التي اغتوكان أن تتبّع ر . لهذا المقترض-ذلك

.ي لطالما لُفت به المصطلحات الغربیّةذال،رداء القداسة-بثقة معرفیّة-نضّ فیه 
على وتنهضمنسجا فكریّا غیر محاید،من قناعة جدّ مهمة؛ مفادها أنّ هذه المصطلحات تنسج وقد انطلق

د إلى الثقافة المستقبلة ترد وعندما تفِ عناصر معرفیّة غیر بریئة؛ لا تنفصم عن ركائز التمثیل الثقافيّ لحضارتها،
أن عن-كلّ النأي-وبالمختصر هي تنأى مثقلة بالمرجعیات، باذخة بالخلفیات، مشبعة بشتى الأیدیولوجیات،

وهنا یكمن خطر الاستسلام للنقلیّة المصطلحیّة الحرفیّة، لما تنفث من مفاهیم . انيتؤدي الفعل المعرفيّ المجّ 
وتبسط سلطتها الحضاریّة مع الرؤیة الإسلامیّة العربیّة للحضارة الجزائریّة المتلقّیة،-في معظمها-تتعارض غربیّة

.نسانیّةوالثقافیّة والإ
وغربلة تحلیلیّة یمیائيّ بمسافة نقدیّة محسوبة،التعامل مع المصطلح السّ »مرتاض«لى الأمر الذي فرض ع

. نرفض حداثة إلغاء الآخر«: یقولوتطیح بالولاءات غیر المشروطة؛دقیقة، تسقط فكرة التبنّیات المحسومة،
وإلغائه من أجل شكل .من كلّ كتابة. حداثة طمس كلّ مضمون.نرفض الحداثة التي تنهض على التلقّيّ الأعمى

والضآلة،إلى الضعفبأنّ البقاء في مربع المحاكاة لا یفضي إلاّ لقد أیقن هذا الناقد. )42(»عبثيّ لا یُقیم ولا یُقعد
والخلود لدَعَة الاستسلام إلى التلّقّي الأعمى،لمزاعم التحدیث التي تركنفلا قیمة،وعلیه. والاتكالیّة البغیضة
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یعید تفحص جهاز المصطلحات بدّ له من تحرك علميّ مؤسس یقف ضدّ التیار، لیختار مسلكاالمعرفيّ، وكان لا
.ویخضعها للاختبار والمناقشةالسّیمیائیّة،

وضع الارتضاء «التي لا تقبل ؛)43(عند الاقتضاء إلى نوع من الكتابة الجدیدة المضادةجنح،ومن هنا
وتجتهد وتحاول الإضافة وتعلي قیمة مع الآخر متى وجب الاختلاف،، لتختلف )44(»بالكینونة في ظلّ الآخرین

یدنه وهاجسه الأول في جلّ وسیكون هذا البعد التأصیليّ دوتستخرج طاقاته الحضاریّة الجبّارة،لتراث،اتمثّل 
جلى في التصديّ لظاهرة یمضي في دروب مفتوحة على مطمح نقديّ، یتحیث ح، في ساحات المصطلصولاته
ةالنقدیّ فجوةویعمل على سدّ هذه ال.المفهوم السیمیائيّ علىما یخص جهد التراثیین، الذي ینصب كلّ تغییب
والتخلص من شرك الجاهزیّة یمیائيّ عند العرب القدامى من جهة،صناعة المصطلح السّ ، بتأسیس ةالكبیر 

.ثانیةفي هذا المضمار من جهةاحرفیّ تتبعا وتتبع ما جاء به الآخر المصطلحیّة،
النظر في نعموإنّما یاستنامة الخاضع المقلّد والمحاكي الفارغ،مصطلح الآخرىى هذا لا یستنیم إلعلوهو 

ومختلف میادین النشاط البشريّ،بالمنظومات المفهومیّة في شتى حقول المعرفة،«موروثه العربيّ، الذي یزخر 
.)45(»ن تلك المفاهیم بدقّة وحیویّةویموج بالمصطلحات الحضاریّة والعلمیّة التي تعبّر ع

في الرؤى التراثیّة اللغویّة والبلاغیّة والنقدیّة المبثوثة في المصادر الأعماق بالولوجوقد بدأ رحلته الوعرة نحو
ولم یكتف بالوقوف على الحافات الأولى للمصطلح والمعاجم العربیّة، التي لامست بقدر ما المدلول السیمیائيّ،

التي تعاني ق لوجود محاولات ترضي فقط غرور الذات العربیّة،ولم یكن ذلك من باب فتح هامش یوثّ العرب،عند 
لها التفعیل المعرفيّ الذي یلیق وفعّ في الراهن من هزیمة حضاریّة قویّة، بل أدخلها في صمیم المركزيّ النقديّ،

.سشرعیّة الحضور المؤسّ ما یكسبها وهوة،بها؛ على اعتبار أنّها بصمة علمیّة مهمّ 
)م.س.و(وعلى هدي هذه المنارة التأصیلیّة، نظر في الجذور اللغویّة للفظة السّیمیائیّة المستمدة من مادة

وهو) ... م. س . و(العربیة آت من الوسممة في اللغةإنّ أصل السّ «: ویم قائلاوالتسوصحح الفرق بین السّمة 
.)46(»نحوهأوقطعأومٍ وسعلْمٍ بكيٍّ أوإحداث تأشیر أو

والسیماء والسیمةوالسّومة: م-و-س«:في الدلالة على العلامة في الشيء) سوم(و) وسم(وتتقاطع مادة 
دَ نْ عِ ةً مَ وَّ سَ مُ ینٍ طِ نْ مِ ةً ارَ جَ حِ لِنُرْسِلَ عَلَیْهِمْ ﴿:وجلوقوله عزّ العلامة،: السمیاءو 
وقال غیره مسوّمة بعلامة یعلم ،وي عن الحسن أنها معلّمة ببیاض وحمرةرُ : قال الزجاج. )47(﴾ینَ فِ رِ سْ مُ لْ لِ كَ بِّ رَ 

. )48(»بسیماها أنّه مما عذب االله بها
رجع ،ولیتثبّت في مسألة الترجمة.أنّ كلمة السیمیاء في الثقافة العربیة معناها العلامةا تقدم تبین لمرتاضوممّ 

(signe)الإشارة السیمیاء في المعاجم الغربیة الحدیثة، حیث ورد في معجم اللسانیات تعریف السّمة أوإلى مفهوم
الإشارة، في المعنى الأعم یعیّن كل شيء مثل الرمز أو«: السیمیوتیكأوالتي هي الأصل اللغوي للسیمیولوجیا

اللون الأسود في السماء یدل على وجود : مثل).ب(بطبیعة متنوعة بدیلا عن العنصر یعیّن) أ(فالعنصر
.)49(»السحاب

ظاهرة تمثل شیئا آخرأوشكل،أوفي المعنى الأعم كل هدف،«: ویتكرر التعریف نفسه في المعاجم الأخرى
أنّ علىفالتعریفان یتفقان . )50(»إیقونة، علامة، رمز: ونقبل عادة الشيء الذي یعطى لنا من بیرس...غیر نفسه

فهومین اللغویین موانتهى إلى تطابق ال.وضع لیدل على شيء آخراللاشيءنو كمصطلح سیني بالفرنسیة هو
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ولكن مرتاض اعتمد على ،منهماوكلا المادتین یجوز استخراج مصطلح السّیمیائیّة.والغربيّ عند الطرفین العربيّ 
.)م. س. و(مادة 

هذا المصطلح، قارن بین مفهومه في الفكر العربيّ القدیم والفكر وحتى یفصل فصلا علمیّا في مسألة ترجمة 
ما استلزم تبحره في ملامح الفكر السّیمیائيّ عند العرب القدامى، إلا أنّه ركز على ما ذهب وهوالغربيّ الحدیث،

من عبقریة تها من منطلق رؤیته؛ لما اتسمّ به ودلالیّ وتحدیدا ماهیة السمة، في هذا المضمار»الجاحظ«إلیه 
وجعلته سابقا لعصره، ولا أدلّ على ذلك من أنّه ونورت بصیرته العلمیّة،تحلیلیّة وثقافة موسوعیّة، فتقت مداركه

. هي من أساسیات علم السّیمیائیّةوالدلالةتطرق منذ زهاء اثني عشر قرنا إلى الدلائل وأضربها؛
ولقد «: وممّا قاله عنه في هذا الصددادة جمّة،إفةالحداثیّة الثاقب»الجاحظ«من رؤى »مرتاض«وقد أفاد 

. )51(»ما في حدیثه عن نظریة البیانوجدنا الجاحظ یربط الدلالة باللغة السیمائیّة كما یربط السمَّة باللغة على نحو
قات بحثیّة عدیدة، سیالزمانه في وأقر بفضله وسبقه الحداثيّ انحناءات علمیة كثیرة،»الجاحظ"وانحنى لعبقریة 

إلا ،االله جعل اللفظ للسامع وجعل الإشارة للناظر وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقد«: وخاصة عندما قال
وجعل الخطّ دلیلا على ما غاب من حوائجه عنه،، بما فضل االله به نصیب الناظر في ذلك على قدر اللامس

.)52(»ل للشّام والذائق نصیباولم یجع(...) وسببا موصولا بینه وبین أعوانه 
وینزله منزلة معرفیة سنیّة، تقر بوجاهة فكره،الوزن العلميّ الذي یستحقه،»الجاحظ"قول »مرتاض"ویمنح 

یتحدث في نصه »الجاحظ«أنّ وعمق تحلیله، واختراقه أبعاد الزمن لیجاري المنظور السیمیائيّ المعاصر، فیؤكد
المستقبل؛ أويأداة الاتصال بالسامع والمتلقّ -المنطوقة-السَّمة اللفظیّة سمة أنواع التبلیغ السیمیائيّ فیجعل «عن 

وهذا . )53(»ما نطلق علیه نحن السَّمة البصریةوهوفهي سمة مرموقة، في حین جعل سمة الإشارة للناظر وحده،
وكلما وجد سبیلا معرفیّا مقنعا یرجعه إلى موروثه، التأصیليّ،لا یحید عن هدفه »مرتاض"ما یثبت في كلّ مرّة أنّ 

وتخرجها من بوعي،نصوصهحاوررابطا إیاه بحسّه العصريّ في تناغمیّة منتجة، تآب إلیه مآب السعید المفتخر،
ة التي تراجع والتجدیدات الغنیّة، محترفا بذلك القراءة المنتجإلى آفاق التحوّلات المدهشة،رهن الثبات والسكونیّة

فعلا مستمرا لا یتوقف، یبدأ من الحاضر والرّاهن وینطلق إلى الماضي «أدواتها دوما، معتبرة الفعل القرائيّ 
.)54(»...ة لا تهدأ ولا یقرّ لها قرار والتراث، ثمّ یرتّد إلى الحاضر مرّة أخرى في حرك

ة، وتسیر في خط متواصل معها، عبر وضع ومن المنطقيّ أن تدعم خطوته النقدیّة الثالثة الخطوات السابق
المفهوم السیمیائيّ العربيّ القدیم، على طاولة الموازنة مع النّظرّیة السیمیائیّة الغربیّة الحدیثة، ویحاول أن یخرج 

ومن أجل هذا المبتغى توغل . بترجمة لا تنفي الخصوصیّة العربیة، ولا تطیح بصبغته العلمیة الغربیّة الرصینة
في أقاصي الفكر السیمیائيّ الغربيّ، وعاین بدقة مفهوم السمّة عند أعلامه، ووقف عند تعریف »مرتاض"
-sémiotique)، ثم أصل للمصطلحین الغربیین"قریماس"و»تودوروف" semiotics)و ،(sémiologie-

semiology) هما آتیان من الأصل الإغریقي المركّب «و، فأعادهما إلى الجذور اللغویّة الإغریقیّة؛semiotike) (
وهو الذي كان یعدّها بمثابة العلم الكليّ للسمات الذي یشمل كلّ ) 1914-1839(وهو من بلورة شارل بیرس 

.)55(»السمات
تتبلور أول من تطرق إلى فكرة السّیمیائیةّ، ولكنّها لم »بیرس«مثل كل النقاد العرب حقیقة أنّ »مرتاض«وأقر 

وأبرز الفرق بین المصطلحین. )56(في شكل مشروع علميّ مستقل بذاته إلا مع بیرس وسوسیر معا
"sémiologie«وsémiotiques"" ، في تحدید هذه التفرقة؛ حیث ینصرف »یلمسیلف«معترفا قبل ذلك بفضل
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إلى ) sémiotiqueائیاتالسیمی(إلى الجوانب التنظیریة، وینصرف مصطلح ) sémiologieالسیمیائیة(مصطلح 
ن في باعها للتمییز بین المصطلحین الاثنین المتداخلیوهي سیرة یمكن اتّ «الجوانب التطبیقیة أو القراءة السیمیائیة، 

.)57(»رأي، المترادفین في رأي آخر
وممّا قاله یة، في مواضع عدة من دراساته النقد»یلملسیف«أثنى على الدقّة العلمیّة التي اتصف بها تفریق و 

في حل هذه الإشكالیّة وقد یكون هذا هو المخرج العلميّ الرصین الذي یمكن أن یسهم «: في هذا المجال
المركّبة، للسّیمیائیّة في معرض توطئته لطبیعتها المنهجیّة»قریماس«یتردد في الأخذ بتعریف مول. )58(»المفهومیّة

وما كان یمكن أن یفعل غیر ذلك، وهو الناقد . )59(»المنتظمة بتسلسلشبكة من العلاقات «عندما عرفها بأنّها 
یة لطرح المجتهد الذي حمل همّ تقصيّ الحقیقة العلمیّة مهما كان مصدرها، واقتفاء أثرها أینما وجدت؛ فلا أفضل

ملك قوة التأسیس فالدرس السّیمیائيّ الغربيّ ی. ، ورجحان كفته الإقناعیّةةعلمیبقوته النقديّ عنده على آخر إلا 
.العلميّ، ومن غیر السداد النقديّ نكران قیمته النظریّة ونجاعته الإجرائیّة

طرابها وضعفها وبالمقابل، لم یحجم عن مناقشة ما طوته النّظرّیة الغربیّة السّیمیائیّة من قضایا وآراء، رأى اض
والرمز (indice)والقرینة ) (iconeقونةیلأا: المفاهیم السیمیائیة الأربعةلذا توقف عند .بعد اطلاع ومدارسة

(symbole) والإشارة(signal)، أما الحدیث «وأظهر تململه المعرفيّ من الغموض الذي یكتنف مفهوم الرمز؛
.Charles S)»شارل بیرس«عن مفهوم الرمز في حقل السیمیائیات، فمزعج لدى فرسانه الكبار أنفسهم أمثال 

Peirce)"یلمسلیفه«L.Hjelmslev)(یرصو صدو «و«De Saussure)( حیث إنهم لم یستطیعوا قط إقناعنا
.)60(»نصح بضرورة تجنُّبه مؤقتا، لما یشتمل علیه من غموض»قریماس«نّ إإذ ،بضرورة هذا المعطى السیمیائيّ 

اقتصار كلّ وقد انزعجنا نحن أشد الانزعاج من «وأبدى ضیقه من الاكتفاء بذكر معادل تمثیليّ وحید له؛ 
. المیزان رمز للعدل دون محاولة التنویع بالتطلع إلى مثال آخر: والسیمیائییّن على ذكر مثال واحد هواللسانیاتیّین

ضعف»مرتاض«وأجلى . )61(»البیرسيّ لا تبرح حسیرةوهذا برهان على أنّ الرؤیة حول هذا المفهوم السیمیائيّ 
.)62(والقرینة والرمزالإیقونةالاحترازات التنظیریّة الغربیّة، التي جاءت في سیاق التمییز بین 

كلّ آلیات المقایسة العلمیّة الصحیحة، لتصب النتیجة في مصب الانتصار »مرتاض"یستوفيوعلى هذا النحو
السمة (فالمعنى واحد . اوسهولته متوفر دام شرط سلامة المصطلح العربّي التراثيّ السیمائي؛ ما: للمصطلح العربيّ 

فلماذا تبدید الجهد . عند التراثیین العرب والمحدثین الغربیین، ویستجیب للتعبیر عن مفاهیم السیمیائیة)هيّ العلامة
في البحث عن مصطلحات جدیدة؟ ولماذا المجازفة باقتحام مخاطر الاقتراض اللغويّ؟

ویكسر الرؤیة مع المنقول الغربيّ عن كل انبهار یطمس حقیقة الأشیاء،في تعامله »مرتاض«یبتعد ،ومن هنا
وقد أثبت . )63(»...وأدبیات الثقافةللندّ في حدود تقالید العلم،مناقشة ندّ «التي تراه المثال ومركز الكمال، لیناقشه 

التي تجلت في تفعیل ؛عةة المبدق الإجرائیّ ائمحفزا كل الطر ،على مستوى الاستخدام المصطلحاتيّ ندیّة حضوره
والتقلید على النقل الحرفيّ ،وترجیح كفة التطبیق الذكيّ ، وتنشیط آلیات التأویل،والتكییف، والتحویر، التعدیل

ة، وتعبث ة العربیّ ة تنتهك خصوصیة البیئة الثقافیّ ذعان لسلطة مصطلحیّ إلأنه وبالمختصر المفید لا ؛البلید
.ةبهویتها الفكریّ 

ةــــخاتم
النقدیّة أنتجت رؤیة خاصة للطروحات السّیمیائیّة الغربیّة؛ قامت على »مرتاض"ومما تقدم یتبین أنّ قناعات 

مست بصورتها الأصلیّة لدواعٍ ،ومتمیز لآلیاتها المنهجیّة، أسفر عن تعدیلات غیر اعتباطیّةاستثمار واعٍ 
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روح الثقافة المستقبلة من الانغلاق الممیت من ناحیة، ؛ تمثلت في تحقیق التوازنات الفكریّة، التي تحفظإستراتیجیة
.وتحمیها من السقوط في شرك اللاانتماء والتفریغ الحضاريّ من ناحیة ثانیة

أهمیته واشتغل على حقول متعلقة بالسیمیائیة والبنیویة والأسلوبیة لقد طرح إشكالیة المنهج واستشعرو 
والتفكیكیة في بلورة قراءة ثانیة للنصوص الإبداعیة، حیث حددت دراسته لنفسها وشائج مع الدراسات القدیمة 

ك من ، كل ذل، لتحدیث الخطاب النقدي، وتجدید مساراته، وشجن أدواته، ومصطلحاتهالعربیة والغربیة الحدیثة
.ه بداخلهوصفه مرتاض بأنه مغلق وأنّ مفتاحأجل بلورة منهج یمكنه من فتح النص الذي

في البدء على المناهج السیاقیة لمدة ركزحیث،على ثنائیة التراث والحداثةنهض منظوره للمنهج مَّ ومن ثَ 
من امنحته قدر قاعدة قویةاكون، ملیحقق مكتسبات تراثیة متمیزة،العربيعقدین، وأتاح له ذلك التنقیب في المنجز

مستوى لما اكتشف فیها من عمق رغم أنّها لم تبلغوانزلاقاتها المهلكة،في مواجهة تحدیات الحداثةوالثقةالرسوخ
ساعیا إلى التأصیل المنهجيّ في الموروث -على صعوبة ذلك-إذ عمل على الجمع المتوازن بینهما، النظریات،

فللنص العربيّ . سبه شرعیة قویة في النقد المعاصرككي ی،مثمنا البعد التراثي في خطابه النقديالأدبي العربيّ، 
جتهدا في أن مصرف محاولة غیر مجدیة، بمنهج غربيّ ، مما یجعل مقاربتهالتي یتفرد بها وخصوصیتهبصمته،

.التي تستدعیها البحوث الأكادیمیةالصرامة المنهجیة یظل كل ذلك في إطار
للنصوص والواسعةا عمد إلى خیار التركیب المنهجيّ، مقدما في هذا السیاق زبدة محاورته الطویلةكم

تحركت ، ومن هنا النص الأدبيّ مغالیقیدعي امتلاك كل الآلیات التي تفتحالإبداعیة؛ فلا یمكن لمنهج واحد أن
.التعدد والتناول المستویاتيّ و الشمولقراءاته النصیّة في فضاءات
خلاصة اطلاعه العمیق على التراث، ضمنهكبیراعتمد على جهاز مصطلحاتيّ ثم إنّ مشروعه النقديّ 

تولیفا ةربته المصطلحیّ النقديّ الغربيّ من نظریات، فجاءت تجالبلاغيّ خاصة، وما زخر به الدرس النقدي العربيّ 
.متوخیا الصرامة في نحت المفاهیم والمصطلحات المستعارة وتوظیفها،بین التراثيّ والحداثيّ 

:الهوامش والإحالات
، 1محمد لطفي الیوسفيّ، الشعر والشعریة، الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إلیه، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط- 1

.7، ص 1992
،)ط.د(اد، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، دئيّ تفكیكيّ لحكایة حمال بغف لیلة ولیلة، تحلیل سیمیالعبد الملك مرتاض، أ- 2

1999.
عبد الملك مرتاض، شعریة القصیدة قصیدة القراءة، تحلیل مركب لقصیدة أشجان یمانیة، دار المنتخب العربي، بیروت، لبنان، - 3
.35، ص1994، 1ط
، مجلة "عبد الملك مرتاض"ـالخطاب النقديّ الجزائريّ، قراءة في الموقف النقديّ لعبد السلام مرسلي، جدلیّة التراث والحداثة في - 4

.23، ص 2015، جوان01سكیكدة، الجزائر ع 1955أوت 20المقال، كلیة الآداب واللغات، جامعة 
.08لف لیلة ولیلة، ص أعبد الملك مرتاض،- 5
.د(ي، دراسة سیمیائیّة تفكیكیّة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -أ ،عبد الملك مرتاض- 6
.10-9، ص )ت.د(، )ط
ددبین وعي التراث وطموح الحداثة، مجلة نزوى، سلطنة عمان، ع: بد الملك مرتاضهاجس التأصیل النقديّ لدى عَ ،قادة عقاق- 7
.273ص ،2004، أبریل 38
.د(نثروبولوجيّ سیمیائيّ لشعریّة نصوصها، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، أض، السبع المعلقات، تحلیل تاعبد الملك مر - 8
).ت.د(، )ط
.135نفسه، ص صدرالم- 9
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.13، صالمصدر نفسه- 10
.34لملك مرتاض، شعریة القصیدة، قصیدة القراءة، ص اعبد - 11
 - مناهضة لعبودیة التوحد المنهجيّ؛ ولذا نلفي أنّه یتوزع في تحلیلاته النصیة الأدبیةّ بین المناهج من أكثر النقاد »مرتاض"یعد

إلى . 1968، 1القصة في الأدب العربيّ القدیم، دار ومكتبة الشركة الجزائریة، الجزائر، ط : ینظر مثلا مؤلفه. المختلفة من الانطباعیّة
،2ض، نهضة الأدب العربيّ المعاصر في الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط عبد الملك مرتا: ینظر مثلا.التاریخیّة
الجزائر، -المؤسسة الوطنیة للكتاب، تونس -العربيّ، الدار التونسیّة للنشر فنّ المقامات في الأدب عبد الملك مرتاض،: و. 1983

إلى . 1983، )ط.د(في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، وعبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبيّ . 2،1988ط 
، ونشیر هنا 1982، )ط.د(عبد الملك مرتاض، الألغاز الشعبیة الجزائریّة، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، : مثلاینظر. البنیویّة

في القسم الثانيّ منها حین تناول الشكل الفنيّ للألغاز الشعبیّة بل تجلى إلى أنّ تطبیقه المنهج البنیويّ لم ینسحب على كلّ الدراسة
الأمثال الشعبیّة الجزائریّة، دیوان : وتحدیدا لغة الألغاز وأسلوبها، مراوحا في معالجته بین البنیویة والأسلوبیة، وینظر أیضا مؤلفه 

مرة أخرى جزئیة الكتاب عن منهجه وهو الألسنیة البنیویة مقرّاوقد أفصح في مقدمة . 1982،)ط.د(المطبوعات الجزائریّة، الجزائر، 
النص : وینظر كذلك كتابیه". اللغة والأسلوب في الأمثال الشعبیة الجزائریة"ـاتباعه؛ إذ طبقه على القسم الثالث من عمله، والمعنون ب

الخطاب الشعريّ، دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان وبنیة. 1983، )ط.د(الأدبيّ من أین؟ وإلى أین؟ دیوان المطبوعات الجزائریة، 
التحلیل السیمائيّ للخطاب الشعريّ، تحلیل : ینظر مثلا. إلى الأسلوبیّة إلى السیمیائیّة..1986، 1یمانیة، دار الحداثة، بیروت، ط 

إلى التفكیكیّة، إلى . 2005ط، .دبالإجراء المستویاتيّ لقصیدة شناشیل ابنة الحلبيّ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریة،
بمنهج »لنجیب محفوظ"»زقاق المدق»التركیب بین هذه وتلك، نذكر في هذا الإطار على سبیل التمثیل لا الحصر تحلیله روایة

، )زقاق المدق(، تحلیل الخطاب السرديّ، معالجة تفكیكیّة سیمائیّة مركّبة لروایة "عبد الملك مرتاض: "ینظر. تفكیكيّ سیمائيّ : مركّب
شعریة : ولكن هذه المرة بمنهج مركب»شجان یمانیةأ"وقراءته الثانیة لقصیدة . 1995، 1دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، ط 

، ومما قاله في هذا 1994، 1ط .القصیدة، قصیدة القراءة، تحلیل مركب لقصیدة أشجان یمانیة، دار المنتخب العربيّ، بیروت، لبنان،
فبعد الذي كنا دبجناه من ابتداع من حول نص أشجان یمانیة، وبعد أن طبع هذا الكتاب في بیروت والجزائر وبعد الذي «:مارالمض

ذلك حملّنا على العودة إلى ذلك النص المثیر لقراءته تارة أخراة فیما یعرض فإنّ ... تقبلّه به القراء من القبول الحسن في معظم الأطوار
ما في طوایا النفس منه الیوم؛ وإنّ هذه الحالة یجب أن تفضي فبدا لنا أنّ ما كتبناه عنه منذ سنوات، لم یعد یمثّللنا من مقروءات؛ 

أفلا یكون إذن لهذه التعدّدیة هنا . من حول النص نفسه-إلى تجریب جدید في ممارسة الكتابة الإبداعیة المنبثقة عن التجریب الآخر 
.23لقراءة لتعدّد المبتدعین، وإنما تعددت والمبتدع واحد؟ صوضع متفرّد حیث لم تتعدّد ا

.53-52، ص 1983، )ط.د(عبد الملك مرتاض، النص الأدبيّ من أین  وإلى أین؟ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 12
.76، ص 2010،)ط.د(عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد، دار هومة، الجزائر - 13
منشورات اتحاد عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمّائيّ للخطاب الشعريّ، تحلیل بالإجراء المستویاتيّ لقصیدة شناشیل ابنة الحلبيّ، - 14

.06ص ، 2005ط، .الكتاب العرب، دمشق، سوریة، د
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )المدقزقاق (معالجة تفكیكیّة سیمیائیّة مركّبة لروایة عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السرديّ،- 15

.07، ص1995، 1الجزائر، ط
.07خطاب الشعريّ، تحلیل بالإجراء المستویاتيّ لقصیدة شناشیل ابنة الحلبيّ، ص عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمائي لل- 16
، 2009، 1وزیع، الجزائر، ط یوسف وغلیسي، في ظلال النصوص، تأملات نقدیّة في كتابات جزائریّة، جسور للنشر والت- 17
.307ص
.18، ص خطاب الشعريّ التحلیل السیمائي للعبد الملك مرتاض، - 18
زقاق المدق، دیوان المطبوعات الجامعیّة، مرتاض، تحلیل الخطاب السرديّ،معالجة تفكیكیّة سیمائیّة مركّبة لرّوایة عبد الملك- 19

.06، ص1995، )ط.د(الجزائر، 
.07، ص المصدر السابقعبد الملك مرتاض، - 20
 - مرتاض"من المواضیع التراثیة التي حللها: "



2020جوان- 02عدد  -26المجلدالآداب واللّغات الأجنبيةمجلة التواصل  

336

أحادیث الجاحظ، أحادیث ابن درید، القصة الفكاهیة، والقصة الاجتماعیة، (القصة في الأدب العربي القدیم، واختار ألوانا منها - 1
عبد الملك مرتاض، القصة في الأدب العربيّ : ینظر) رسالة الغفران للمعري، قصة حي ابن یقظان لابن طفیل : والقصة الفلسفیة

. 1968، 1ة الجزائریة، الجزائر، ط القدیم، دار ومكتبة الشرك
وقد بحث في هذه الدراسة التطور التاریخيّ لفنّ المقامات في الأدب العربيّ على امتداد عشرة قرون كاملة، وتناول : فنّ المقامات- 2

، فنّ المقامات في الأدب عبد الملك مرتاض: في الشق الأكبر منها النماذج القدیمة، على اعتبار أنّ المقامات فنّ أدبيّ عتیق، ینظر 
. 1988، 2الجزائر، ط -المؤسسة الوطنیة للكتاب، تونس -العربيّ، الدار التونسیة للنشر 

عبد الملك مرتاض، : ، ینظر)"الإشارات الإلهیة"رسالة أدرجت في كتاب (دراسة تشریحیّة لنص نثريّ قدیم لأبي حیان التوحیديّ - 3
.1983، )ط.د(دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النص الأدبي من أین؟ وإلى أین؟،

، ألف لیلة ولیلة، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائر، "عبد الملك مرتاض: "حمال بغداد، ینظر" تحلیل سیمیائيّ تفكیكيّ لحكایة- 4
.1993، )ط.د(

 - طیلة مساره النقديّ العدید من النصوص الحدیثة من نحو" مرتاض"تناول:
فنّ المقالة، الفنّ ( دراسة مئات من النصوص النثریة في الجزائر؛ وقد قام بعملیة شبیهة بالمسح التاریخي الشامل للنثر الجزائريّ - 1

عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبيّ في الجزائر، دیوان المطبوعات : ینظر...). القصصيّ، القصة الطویلة، الفنّ المسرحيّ، الرسائل
.1983، )ط.د(ة، الجزائر، الجامعی

نصوص من الشعر الجزائري الحدیث ؛ حیث تناول ثلاثا وخمسین قصیدة، على امتداد تاریخيّ مطوّل نسبیا " مرتاض"اختیار - 2
لة جعبد الملك مرتاض، الخصائص الشكلیّة للشعر الجزائريّ الحدیث، م: ینظر . ، بغیة دراسة خصائصها الشكلیّة)1954–1920(
.1981دیسمبر –، نوفمبر12-11، بیروت، عدد )الآداب(
، ینظر عبد الملك مرتاض،  شعریة القصیدة، قصیدة القراءة، "مقالحالعبد العزیز "للشاعر " أشجان یمانیة" قصیدة" مرتاض"دراسة - 3

.1994، 1تحلیل مركب لقصیدة أشجان یمانیة، دار المنتخب العربيّ، بیروت، لبنان، ط
عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السرديّ، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة : ، ینظر"نجیب محفوظ"ـل" زقاق المدق"ل روایة تحلی- 4

.1995، )ط.د(، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "زقاق المدق"لروایة 
یوسف وغلیسي، الخطاب النقديّ عند عبد الملك مرتاض، بحث في المنهج وإشكالیاته، المؤسسة : للاستزادة في هذا الشأن، ینظر- 21

.64-49، ص 2002، )ط.د(الوطنیة للفنون المطبعیة، وزارة الاتصال والثقافة، الجزائر، 
.49المرجع نفسه، ص- 22
، )ط.د(حلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمّال بغداد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد الملك مرتاض، ألف لیلة ولیلة، ت- 23
.10، ص1993

.10، ص صدرعبد الملك مرتاض، الم–24
.08–07ر نفسه، ص صدالم–25
.10،  ص1993ط، . عبد الملك مرتاض، ألف لیلة ولیلة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة، الجزائر، د - 26
.نفسه، الصفحة نفسهاصدرالم- 27
.ر نفسه، الصفحة نفسهاصدالم- 28
، 1999، 1العراق، ط منشورات اتحاد الكتاب العرب، بغداد مرشد الزبیدي، اتجاهات نقد الشعر العربي المعاصر في العراق، - 29

.163ص 
.المرجع نفسه، الصفحة نفسهامرشد الزبیدي،- 30
.55–54عبد الملك مرتاض، النص الأدبيّ من أین؟ وإلى أین؟، ص - 31
.169، ص1987، )ط.د(عبد العزیز المقالح، تلاقي الأطراف، دار التنویر، بیروت، لبنان، - 32
، )ط.د(یوسف وغلیسي، الخطاب النقديّ عند عبد الملك مرتاض، بحث في المنهج وإشكالیاته، وزارة الاتصال والثقافة، الجزائر، - 33
.88، ص 2002
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، معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة )مخطوط(عليّ خفیف، التجربة النقدیة عند عبد الملك مرتاض، رسالة ماجستیر: ینظر- 34
الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، : مناقشة یوسف وغلیسي لرأي الباحث في كتابه : وینظر أیضا . 42، ص 1995عنابة، 

.87-86بحث في المنهج وإشكالیاته، ص 
.05عبد الملك مرتاض، التحلیل السیمیائيّ للخطاب الشعريّ، ص - 35
.08، شعریة القصیدة، قصیدة القراءة، ص عبد الملك مرتاض- 36
.07، ص المرجع السابقعبد الملك مرتاض، - 37
، منشورات جامعة 05، 04حامد كساب عیاط، المصطلح النقدي العربي الحدیث، المشكلات والحلول، مجلة النّص والنّاص، ع - 38

.33، ص 2005جویلیةفریلأجیجل، 
.158، ص 2008، 1علم المصطلح أسسه النّظریّة وتطبیقاته العملیّة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، طعلي القاسمي،- 39
.159علي القاسمي، المرجع نفسه، ص - 40
.421، 420، 419علي القاسميّ، علم المصطلح، أسسه النّظریّة وتطبیقاته العملیّة، ص : ینظر تفصیل ضوابط التعریب- 41
، )ط.د(الجزائر عبد الملك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، مساءلات حول نظریةّ الكتابة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، - 42

.13، ص )ت.د(
.28ر نفسه، ص صدالم- 43
.نفسهافحةصالر نفسه، صدالم- 44
. 207عليّ القاسمي، علم المصطلح، أسسه النّظریة وتطبیقاته العملیّة، ص - 45
.147، ص 2007، )ط.د(عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبيّ، دار هومة، الجزائر، - 46
.34-33: الذاریات- 47
.245، ص 2،ج )ت.د(، )ط.د(ابن منظور، لسان العرب المحیط، دار لسان العرب، بیروت، لبنان، - 48

49- Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, ed Larousse, Paris,
1ère édition, 1994, p.430.
50- Georges Mounin, dictionnaire de la linguistique, PUF Paris 2003, p 299.

.166عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبيّ، ص- 51
الحیوان، تح عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، )بن بحر بن محبوب الكناني البصريعمرو(الجاحظ- 52

.46-45، ص 1،ج1965، )ط.د(مصر، 
.167ر السابق، ص صدعبد الملك مرتاض، الم- 53
، 5العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، ط زید، إشكالیة القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافينصر حامد أبو- 54
.09، ص 1999

.158عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبيّ،  ص - 55
.159ر نفسه، ص صدالم- 56
.33-32ص ،2003،)ط.د(عبد الملك مرتاض، نظریة القراءة تأسیس للنظریة العامة للقراءة الأدبیّة، دار الغرب، وهران، - 57
.162، ص المصدر السابقعبد الملك مرتاض، - 58
.21ي، ص . عبد الملك مرتاض، أ - 59
.239صعبد الملك  مرتاض، شعریة القصیدة، قصیدة القراءة،- 60
.ر نفسه، الصفحة نفسهاصدالم- 61
.240المصدر نفسه، ص - 62
. 06موقع العدم، صمنعبد الملك مرتاض، الكتابة - 63

:ومراجعهمصادر البحث 
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:المصادر- أولا
، )ط.د(عبد الملك مرتاض، ألف لیلة ولیلة، تحلیل سیمیائيّ تفكیكيّ لحكایة حمال بغداد، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، - 1

1993.
لبنان، طعبد الملك مرتاض، شعریة القصیدة قصیدة القراءة، تحلیل مركب لقصیدة أشجان یمانیة، دار المنتخب العربي، بیروت، - 2
.35، ص1994، 1
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